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393624 ‐ كيف نوفق بين الدعاء بالحساب اليسير ودخول الجنة بغير حساب؟

السؤال

١- دعاء" اللهم حاسبن حسابا يسيرا"، دعاء " اللهم أدخلن الجنة بغير حساب"، والدعاء الأول صح عن سيدنا رسول اله

صل اله عليه وسلم، وطلب عاشة ثابت معروف، ومعلوم أن المؤمن يدعو لنفسه بلا الدعوتين معا اتباعا للسنة. السؤال:

ما وجه الجمع بين الدعوتين وإحداهما تثبت نجاة بلا حساب، والأخرى تثبت نجاة بحساب يسير؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الشأن ف التعارض والاجتهاد ف التوفيق والجمع، إنما يون بين النصوص الثابتة.

والدعاء بـ (اللهم حاسبن حسابا يسيرا)، متلم ف صحتها وثبوتها.

نب هدِ البع نةَ بزمح ندِ باحدُ الْوبع دَّثَنح :قَال اقحسن اد بمحالمسند" (40/260) من طريق م" رواها الإمام أحمد ف

مالله ) :هتَضِ صعب ف قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس :شَةَ قَالَتائع نرِ، عيبالز نب هدِ البع نادِ ببع نرِ، عيبالز

حاسبن حسابا يسيرا.

فَلَما انْصرف، قُلْت: يا نَبِ اله، ما الْحساب الْيسير؟

لجو زع هال رّفي ،نموالْم يبصا يم لكلَكَ، وشَةُ هائا عذٍ يئموي ابسالْح شنُوق نم نَّها ،نْهزَ عاوتَجفَي تَابِهك ف نْظُرنْ يا :قَال

.( هةُ تَشُوككالشَّو َّتح ،نْهع بِه

قال محققو المسند:

" حديث صحيح دون قوله: سمعت النب صلَّ اله علَيه وسلَّم يقول ف صلاته: ( اللَّهم حاسبن حسابا يسيراً )، فهذه الزيادة

تفرد بها محمد بن اسحاق؛ وقد قال الذهب ف "الميزان": وما تفرد به فيه نارة. قلنا: وقد اختُلف عليه فيه، كما سيرد ... "

.انته

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/393624/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
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وقد روى الحاكم الحديث باللفظ السابق، ثم رواه أيضا (4/580) من طريق عائشة، رض اله عنها أنها ه الت دعت بذلك: (

هال َّلص هال ولسر ا . فَقَاليرسا يابسح نباسح ماللَّه : قُولنَا ااو دَيةٌ يعافنَا راو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ِب رم

نَّهشَةُ اائا عي : ل ا فَقَاليرسا يابسح باسحي فوفَس تَابِهك ف لجو زع هال رذَك : ؟ فَقُلْت ابسكَ الْحا ذَلم تَدْرِين : لَّمسو هلَيع

.(َالتَع هدَيِ الي نيب رمكَ الْمذَل مخُص بوسح نم

وهذا اختلاف ظاهر ف لفظ الحديث.

وقد خالف عبد الواحد بن زياد ابن إسحاق ف لفظه:

فرواه الإمام أحمد ف مسنده (2551)، من طريق عبد الْواحدِ بن زِيادٍ، قَال: حدَّثَنَا عبدُ الْواحدِ بن حمزةَ بن عبدِ اله بن الزبيرِ،

نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لْتاس " :شَةَ، تَقُولائع يننموالْم ما تعمس :قُولرِ، ييبالز نب هدِ البع نب ادبع تعمس :قَال

الْحسابِ الْيسيرِ، فَقُلْت: يا رسول اله، ما الْحساب الْيسير؟

قَاص ا، اقَها فَوةٌ، فَمكدًا شَوبع يبصي لَكَ، وه ابسالْح شنُوق نم نَّها، انْهع زُ لَهاوتَجي ثُم ،هذُنُوب هلَيع ضرتُع لجالر) :فَقَال

.(اهخَطَاي نا مبِه لجو زع هال

ِبا نب هدِ البع نالبخاري (6536)، ومسلم (2876) ع الحديث، وهو الموافق لما ثبت ف ويظهر أن هذا هو المحفوظ ف

زع هال قَدْ قَال سلَيا :فَقُلْت ،(ذِّبع ،ةاميالْق موي بوسح نم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :شَةَ، قَالَتائع نةَ، علَيم

وجل: فَسوف يحاسب حسابا يسيرا؟

.(ذِّبع ةاميالْق موي ابسالْح شنُوق نم ،ضرا ذَاكِ الْعنَّما ،ابسذَاكِ الْح سلَي) :فَقَال

هذا ثبت الحديث، من غير الدعاء بالحساب اليسير.

َلا اتَّفَقَا عنَّما ، ذَا اللَّفْظبِه اهِجخَري لَمو ملسم طشَر َلع يححص دِيثذَا حقال الحاكم، بعد روايته للحديث، باللفظ الأول: " ه

حدِيثِ ابن ابِ ملَيةَ ، عن عائشَةَ ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، قَال : من نُوقش الْحساب عذِّب " انته من

"المستدرك" (1/57).

ثانيا:

ننَّةَ مالْج دْخُلي) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب قَال :قَال ،نيصح نانَ برمروى البخاري (5705)، ومسلم (218) من حديث ع

لُونَ، فَقَامكتَوي ِهِمبر َلعقُونَ، وتَرسي تَۇونَ وي  الَّذِين مه :؟ قَالهال ولسا ري مه نمابٍ، قَالُوا: وسرِ حلْفًا بِغَيونَ اعبس تما

:قَال ،منْهم لَنعجنْ يا هعُ الاد !هال ِا نَبي :فَقَال ،لجر فَقَام :قَال ،منْهم نْتا :قَال ،منْهم لَنعجنْ يا هعُ الاد :اشَةُ، فَقَالع

سبقَكَ بِها عاشَةُ).
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فإذا تقرر أن الحساب اليسير هو العرض، كما ثبت بيانه عن النب صل اله عليه وسلم، فقد يقال: إن هذا العرض يشمل الذين

يدخلون الجنة من غير حساب، ويون المراد بالحساب المنف عنهم: هو حساب المناقشة، والاستقصاء، وهو الحساب

العسير، الذي يهلك صاحبه.

وقد يقال: إن المذكورين ف حديث عاشة: طبقة من أولياء هذه الأمة، ومقربيها، والذين يحاسبون حسابا يسيرا: طبقة أخرى،

أدن منهم منزلة، وف كل خير، ولل منزلة ورفعة مقدار عند رب العالمين.

ةُ علمهذه الا ه عنه، مرفوعا: ( تُحشَرال الأشعري، رض موس حديث أب المنزلة، وردت الإشارة ف هذا التفاوت ف وإل

ثَلاثة أصنافٍ: صنْف يدخُلُونَ الجنَّةَ بغيرِ حسابٍ، وصنْف يحاسبونَ حسابا يسيرا، وصنْف يجيئونَ عل ظُهورِهم أمثال الجبالِ

الراسياتِ، فيسأل اله عنْهم ‐وهو أعلَم بهِم‐ فيقول: ما هؤلاء؟ فيقولون: هؤلاء عبيدٌ من عبادِكَ، فيقول: حطُّوها عنهم،

واجعلوها عل اليهودِ والنَّصارى، وأدخلوهم برحمت الجنَّةَ ) رواه الحاكم (7854)، وحسنه الشيخ مصطف العدوي.

هنَفْسل مظَال منْهادِنَا فَمبع ننَا مطَفَياص الَّذِين تَابْثْنَا الروا ثُم ) : ه تعالهذا التفاوت، وردت الإشارة بقول ال قيل: وإل

ومنْهم مقْتَصدٌ ومنْهم سابِق بِالْخَيراتِ بِاذْنِ اله ذَلكَ هو الْفَضل الْبِير * جنَّات عدْنٍ يدْخُلُونَها يحلَّونَ فيها من اساوِر من ذَهبٍ

ولُولُوا ولباسهم فيها حرِير ) فاطر/33-32.

قال الإيج ف "تفسيره" : " " (ثُم اورثْنَا): حمنا بتوريثه منك، أو عبر بالماض عن المضارع لتحققه.

(الْتَاب الَّذِين اصطَفَينَا من عبادِنَا): آلك وأصحابك ومن بعدهم من أمتك.

(فَمنْهم ظَالم لنَفْسه): لتقصيرهم ف العمل به، وهم يحبسون ف طول المحشر حت يصيبهم الهم الطويل، ثم يدخلون الجنة،

وف الحديث " هم الذين يقولون الْحمدُ له الَّذِي اذْهب عنَّا الْحزنَ " ويدل عل ما فسرنا الأحاديث الثيرة.

(ومنْهم مقْتَصدٌ): لأنَّهم يعملون به ف أغلب أحوالهم، وهم يحاسبون حسابا يسيرا.

 (ومنْهم سابِق بِالْخَيراتِ): بالطاعات هم الأولياء والأبرار.

(بِاذْنِ اله): بأمره، وإرادته وهم يدخلون الجنة من غير حساب، أخر السابقين لقلتهم، وللترق من الأدن" . "جامع البيان"

.(3/409) للإيج

وقال القضاع: " الشرع قد ورد بأن قوما يدخلون الجنة من غير حساب مثل السبعين ألفا، ومثل قول اله تعال للنب ‐ عليه

السلام ‐ ف حديث الشفاعة: (أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة).

وورد أيضا أن فيهم من يحاسب حسابا يسيرا، وفيهم من يناقش ف الحساب، فهم درجات.
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والمفهوم من الشرع: تقديم الأعل فالأعل من تلك الدرجات، فينبغ أن يدخل الجنة من لا حساب عليه، قبل من يحاسب

حسابا يسيرا، ويحاسب من يحاسب يسيرا قبل من يناقش الحساب، ويحاسب من يناقش عليه قبل من يبالغ ف حسابه،

.(1/276) موازنة الأعمال" للقضاع من "تحرير المقال ف أمره وجليلُه" انته عليه دقيق ويستقص

والحاصل:

أن الأقرب عدم ثبوت الدعاء بالحساب اليسير من كلام النب صل اله عليه وسلم، بل ولا من دعاء عائشة رض اله عنها

بذلك. وليس ف لفظ الصحيحين وغيرها ذكر الدعاء بذلك.

عل أن لا إشال ف صحة الدعاء بذلك، لو دعا به المرء لنفسه، وهو طلب منزلة عالية رفيعة عند اله جل جلاله، ومن للعبد

بها؛ فإنه إذا نظر إل حال نفسه، وتقصيرها، كان ذلك أعل ما يتمناه ويرجوه.

وإذا نظر إل عفو اله وكرمه، وسعة ما عنده من الخير، لم يمنع أن يدعو بأن يون مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب.

قال الملا عل القاري، رحمه اله، ف توجيه الرواية عن النب صل اله عليه وسلم، أنه دعا بذلك: " وهذا إما تعليم للأمة،

وتنبيه لهم عن نوم الغفلة، وإما تلذذ بما يقع له من هذه النعمة، وإما خشية له؛ كما يقتضيه مقامه من معرفة رب العزة، وذهوله

عن مرتبة النبوة ومنزلة العصمة." انته من "مرقاة المفاتيح" (8/3534).

واله أعلم.


